
المقاومــــة المســــلحة.. خلاف قــــديم يهــــدد
استمرار التقارب الفلسطيني الجديد

, سبتمبر  | كتبه خالد كريزم

كثر من  سنوات، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية اجتماعًا نادرًا، ضم بعد انقطاع دام أ
ـــوان الطيـــف الســـياسي بهـــدف مناقشـــة  ملفـــات رئيســـية هـــي: صـــفقة القرن الأمريكيـــة كـــل أل
المزعومـة ومخطط ضـم “إسرائيـل” مساحـات واسـعة مـن الضفـة الغربيـة وعمليات التطـبيع العربيـة

معها.

ضـم الاجتمـاع الـذي عقـد في  مـن سـبتمبر/أيلول الحـاليّ، بـالتزامن بين رام الله وبـيروت عـبر الفيـديو
كــونفرنس، الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ورئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس إســماعيل
ياد النخالة وقيادات من حركة فتح والفصائل الأخرى. هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ز

تمثلت أهمية هذا اللقاء في كونه الأول من نوعه منذ فبراير/شباط ، وهو العام الذي عقدوا
فيه آخر اجتماع لهم في العاصمة المصرية القاهرة، عندما كان الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير،

الذي يضم الأمناء العامين مفعلاً.

في اللقاء الجديد، اتفق المجتمعون على أغلب مخرجاته، وأهمها: “تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة
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كيد على حق ترتيب البيت الداخلي بهدف التصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية والتأ
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة”.

على الرغم من ذلك، تحفظت حركة “الجهاد الإسلامي”، على بندين من مخرجات الاجتماع وهما:
“بنـد الموافقـة علـى إقامـة دولـة فلسـطينية علـى حـدود عـام ، وبنـد آخـر يتعلـق بأسـس تفعيـل

منظمة التحرير”، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشددت الحركة في بيان لها على “التمسك بالعمل على تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر
وعدم التفريط بأي ذرة من ترابها المقدس”، كما دعت إلى “إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير وفق

أسس يتم الاتفاق عليها من جميع القوى الفلسطينية”.

ــا اختلفــت عليــه الأطــراف المجتمعــة دون أن يتــم إعلانــه، مثّــل في كــل اللقــاءات لكن هنــاك بنــدًا ثالثً
السابقة، معضلة أمام تحقيق المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام المستمر بين حركتي فتح وحماس
كــدت حركتــا حمــاس منــذ يونيــو/حزيران ، هــذه المعضلــة تتمثــل في المقاومــة المســلحة، حيــث أ
والجهــاد الإسلامــي في الاجتمــاع الأخــير ضرورة مقاومــة الاحتلال بكــل الطرق بمــا فيهــا السلاح، لكــن

البيان الختامي أقر فقط “المقاومة الشعبية”.

شدد هنية أن سلاح المقاومة الفلسطينية غير قابل أن يوضع في أي خطة أو
تسوية

ويتبنى الرئيس عباس خيار المقاومة الشعبية السلمية غير المسلحة، ودعا في كثير من المناسبات إلى
وقــف العمليــات العســكرية ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، حــتى إنــه شــدد علــى أنــه لــن يســمح بحــدوث
يــر انتفاضــة فلســطينية ثالثــة، في حين أن الفصائــل الفلســطينية تقــر بأهميــة المقاومــة المســلحة لتحر

فلسطين.

ــة علــى أن “المقاومــة المســلحة هــي أمــر ــاء العــامين بيــوم، شــدد إســماعيل هني فبعــد اجتمــاع الأمن
إستراتيجي لتحرير كل فلسطين”، مؤكدًا أن أي مقاربة تتفق عليها “حماس” مع بقية الفصائل لن
تمـس سلاح المقاومـة، وأردف: “نتفـق على أشكـال المقاومـة كافـة بمـا فيهـا الشعبيـة، لكـن ليـس علـى
كد ذات الأمر في فعالية مختلفة من بيروت بالقول: “صواريخ المقاومة حساب المقاومة المسلحة”، وأ
تصــل إلى تــل أبيــب ومــا بعــد تــل أبيــب”، وفي فبراير/شبــاط ، شــدد هنيــة أن “سلاح المقاومــة

الفلسطينية غير قابل أن يوضع في أي خطة أو تسوية”.

 وطالبت خطة السلام الأمريكية المزعومة (صفقة القرن)، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، في
مــن يناير/كــانون الثــاني ، بحضــور رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، بـــ”تفكيك” سلاح

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإعلانه منطقة منزوعة السلاح.

وكانت اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، قد



طالبت حماس عام  بـ”نبذ الإرهاب، والاعتراف بحق “إسرائيل” بالوجود، وبالاتفاقات الموقعة
بين تـل أبيـب والسـلطة الفلسـطينية ونـ سلاح الحركـة”، مقابـل الاعـتراف بهـا كطـرف مقبـول بـه في

الساحة.

هذا المطلب يتجدد في المحافل الدولية حينما يتحدث مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون عن إمكانية
تحسين الأوضــاع الإنسانيــة في قطــاع غــزة، أو في الرسائــل الدوليــة للفلســطينيين، أو يُــد ضمــن

كثر من  عامًا. شروط رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أ

وتجدد هذا المطلب عام ، عندما رهنت “إسرائيل” استئناف مفاوضات السلام مع السلطة
الفلسطينية بنزع سلاح “حماس”، لكن لم تنجح أي من تلك المحاولات.

مستقبل المصالحة
لكن هل يتسبب امتلاك الفصائل الفلسطينية للسلاح والاختلاف بينها وبين السلطة الفلسطينية
على شكل المقاومة بفشل أحد أهم مخرجات اجتماع الأمناء العامين الأخير، المتمثل بـ”تشكيل لجنة

لتقديم رؤية إستراتيجية لتحقيق المصالحة في غضون  أسابيع”؟

يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ناصر الصوير أن “جميع الكلمات التي ألقيت في الاجتماع
الأخير، شدد المتحدثون فيها على مواقفهم المعروفة أصلاً، فلم يعلن رئيس السلطة محمود عباس

أو حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن أي توجه جديد”.

وقــال في حــديث لـــ”نون بوســت”: “لم يــذكر عبــاس، مهنــدس اتفــاق أوســلو كلمــة المقاومــة أبــدًا خلال
كلمتـه، ولم يعلـن عـن إستراتيجيـة جديـدة فيمـا يخـص التعامـل مـع دولـة الاحتلال، مـا زالـت المسافـة

شاسعة جدًا بين جميع الأطراف”.

تتمثل مشكلة السلاح في غزة، بتخوف السلطة الفلسطينية من عودة
 استخدامه ضدها، كما جرى في أحداث الانقسام الداخلي عام

وكــان الصــوير يتوقــع أن يتقــدم كــل طــرف نحــو الآخــر ومــن ثــم الاجتمــاع حــول نقطــة ارتكــاز واحــدة،
مضيفًا: “من الغريب أنه لم يجر الحديث بشكل محوري عن أهم مشكلة تواجه الفلسطينيين، وهي

الانقسام الداخلي”.

ــوفمبر/تشرين الأول ، هيمنــت قضيــة سلاح المقاومــة الفلســطينية وموضــوع الســيطرة وفي ن
الأمنيــة علــى تصريحــات طــرفي الانقســام، فبينمــا شــددت حركــة حمــاس علــى أن السلاح خــط أحمــر،

قالت حركة فتح إنه لا بد من تسليمه.



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي آنذاك لإعلان نتائج الحوار
الفلسطيني الذي أجري في القاهرة خلال نفس الشهر: “سلاح المقاومة لا مساومة فيه ويجب على

الجميع الكف عن الحديث عنه”.

في الجهة المقابلة، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية
إن سلاح المقاومة ليس شأنًا تنظيميًا ولا فصائليًا، وأضاف أن المصالحة لا تتم إلا بوجود سلاح واحد

وسلطة واحدة وقانون واحد.

وتتمثل مشكلة السلاح في غزة، بتخوف السلطة الفلسطينية من عودة استخدامه ضدها، كما جرى
كتوبر/تشرين الأول : “لو شخص في أحداث الانقسام الداخلي عام ، وقال عباس في أ
من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي، أنا أعتقله، وهذا ما سأعمل عليه في غزة، يجب

أن يكون هناك سلاح شرعي واحد بيد السلطة الفلسطينية”.

أمـا مشكلـة السلاح دوليًـا، فيعكسـها تخـوف عبـاس مـن وصـمه المسـتمر بــ”الإرهاب”، وهـو الوصـف
الذي يطلقه عليه مسؤولون إسرائيليون واللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، في كل مرة يحاول فيها

تنفيذ اتفاق مصالحة مع حماس.

يـــكي دونالـــد ترامـــب أنـــني لا أومـــن وصرح عبـــاس في فبراير/شبـــاط : “قلـــت للرئيـــس الأمر
يـد أن نبـني دولتنـا وأن يـد السلاح.. نر باسـتخدام السلاح في العصر الحـاليّ فهـو بلا جـدوى، نحـن لا نر
كمل: يعيش شعبنا في أمن وأمان واستقرار، وسأسعى أن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح”، وأ
“قلــت لترامــب، أبني مدرســة أفضــل مــن أن أشــتري دبابــة، أبــني مســتشفى أفضــل مــن أن أشــتري

طائرة، فقال لي أنت رجل سلام عظيم.. ليش بيقولوا عنك إرهابي؟ إحنا متفقين”.

ويدعم مخاوف عباس بشأن المقاومة المسلحة، تصنيف واشنطن عام  حركة حماس “منظمة
إرهابيــة”، وإدراج الخزانــة الأمريكيــة رئيــس مكتبهــا الســياسي إســماعيل هنيــة في ، في قائمتهــا
لـــ”الإرهاب”، وهــو مــا يجعــل قيــادة الســلطة الفلســطينية مــترددة، بشــأن الإقــدام علــى أي اتفــاق

مستقبلي جدي للمصالحة الداخلية.

يقـــول الكـــاتب الفلســـطيني أسامـــة عثمـــان: “تقـــف الاشتراطات الأميركية المســـبقة، كمـــا الإسرائيليـــة
الاحتلاليــة، شبحًــا يســتبق الآفاق الأخيرة، ويصــادر الإرادة الفلســطينية الشعبيــة، حين تُســقِط مكونًــا

فلسطينيا (حركة حماس)، يحظى بتمثيل شعبي أقرته نتائجُ انتخاباتٍ بإشراف دولي”.

كتوبر/تشرين الأول  حينما كانت تجري حراكات قوية بشأن تحقيق وأضاف في مقال نشر في أ
يـد حمـاس والمقاومـة مـن سلاحهـا، أقـرب إلى المصالحـة: “يبـدو الانسـياق وراء هـذا المطلـب، وهـو تجر
التمنيات الإسرائيلية، إذ يرفض بنيامين نتنياهو هذه المصالحة التي يراها زائفة، ما لم تتمثّل تصوراته،
يــد الجنــاح العســكري لحمــاس مــن السلاح، وقطــع العلاقــة مــع وهــي الاعــتراف بـــ”إسرائيل”، وتجر

إيران”. 

ومِن شأن الاستجابة إلى هذه الاشتراطات إحباط الجهود، بل نسفها من أساسها، وأن يعود الوضع



الفلسطيني إلى المربع الأول، وهو الصدام، بحسب عثمان الذي يواصل: “الصحيح أن أمورًا من هذا
ــاج إلى الوقــوف علــى ــة، بقــدر مــا تحت القبيــل لا يليــق بهــا التفــرد، والاســتجابة إلى الإملاءات الخارجي

تطلعات الشعب والاستئناس برأيه، من خلال مؤشرات الانتخاب والتمثيل”.
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